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مجلة البيت المعمور









الحمد لله الذى امتن على عباده بمواسم يرجعون فيها إليه ويقبلون بقلوبهم عليه فسبحان من أنعم علينا و تفضل وأسبغ عطاياه وأسبل و له الحمد فى الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون.

من رحمة الله تعالى علينا أن جعل لنا مواسم ، فيها نفحات لمن يتعرض لها ويغتنمها ، يفرح بها المؤمنون ويتسابق فيها الصالحون ويرجع فيها المذنبون ويتوب الله على من تاب وفى ذلك فليتنافس المتنافسون ، لسان حالهم يقول : وعجلت إليك رب لترضى .
إي والله ما هى إلا ساعة ثم تنقضى بآلامها وأحزانها وتبقى الحسرات والتبعات وهكذا شأن الدنيا قال تعالى :

{ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ}{الروم: من الآية55}

 وقد أظلنا شهر من تلكم النفحات ألا وهو شهر شعبان، وقد قال عنه رسول الله 
وفى سبب تسميته قال ابن حجر رحمه الله إن الناس بعد شهر رجب المحرم كانوا يتشعبون فى طلب الغارات ومن ثم سمى شعبان.

وكثيراً ما نسمع هذه المقولة من الكثير من الناس 

" أنا مش حاسس برمضان السنه دى"
والجواب بمنتهى البساطة أنك لم تستعد لرمضان !!!

مضى رجب وما أحسنت فيه
 
و هذا  شهر  شعبان  المبارك
          يا مضيع  الأوقات  جهلا  بحرمتها
 
    أفق  و  احذر  بوارك
فسوف  تفارق  اللذات  قسرا
 
ويخلي الموت كرها منك دارك
تدارك ما استطعت من الخطايا
 
بتوبة مخلص و اجعل  مدارك
على طلب السلامة  من  جحيم
 
فخير ذوي الجرائم من  تدارك

1 - كثرة صيامه - [image: image1.png]


- في شعبان:
عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: (كان رسول الله -[image: image2.png]


- يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيتُ رسول الله -[image: image3.png]


- استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صيامًا منه في شعبان).
قال ابن حجر: «وفي الحديث دليل على فضل الصوم في شعبان».

قال ابن رجب: «وأما صيام النبي -[image: image4.png]


- من أشهر السنة فكان يصوم من شعبان ما لا يصوم من غيره من الشهور».

وقال الصنعاني: «وفيه دليل على أنه يخصُّ شعبان بالصوم أكثر من غيره».

وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: (كان أحبَّ الشهور إلى رسول الله -[image: image5.png]


- أن يصومه شعبانُ ثم يصله برمضان(
2 - صيام شعبان كله:
عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: (لم يكن النبي -[image: image6.png]


- يصوم شهرًا أكثر من شعبان، وكان يصوم شعبان كله).

وفي رواية: (ولم أره صائمًا من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليل(

وقد استُشكل حديث عائشة -رضي الله عنها- هذا مع حديثها السابق الذي فيه: (وما رأيت رسول الله -[image: image7.png]


- استكمل صيام شهر إلا رمضان)، وفي رواية قالت: (ما علمته صام شهراً كلَّه إلا رمضان)، وفي حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: (ما صام رسول الله -[image: image8.png]


- شهرًا كاملاً قط غير رمضان(

وللعلماء في الجمع بين الروايتين أقوال: 
القول الأول: تفسير إحدى الروايتين بالأخرى:
روي عن ابن المبارك أنَّه قال في هذا الحديث: «وهو جائز في كلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن يقال: صام الشهر كلَّه، ويقال: قام فلان ليلته أجمع، ولعلَّه تعشَّى واشتغل ببعض أمره».

قال الترمذي: «كأن ابن المبارك قد رأى كلا الحديثين متفقين، يقول: إنما معنى هذا الحديث أنه كان يصوم أكثر الشهر».

قال القاضي عياض في شرحه لرواية: (كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليل): «الكلام الثاني تفسير للأول، وعبَّر بالكل عن الغالب والأكثر». وصوَّب هذا القولَ الحافظ ابن حجر لدلالة الروايات عليه.

القول الثاني: صيامه كاملاً مرة، وعدم الاستكمال مرة أخرى:
قال القاضي عياض: «وقد قيل: معناه ما استكمل شهرًا قط بالصيام إلا رمضان، يعني معيَّنًا، وأنَّ ما ورد مما ظاهره استكمال شعبان أي: غير معين وملازم، بل مرة أكمله ومرة لم يكمله، وقد يحتمل هذا قوله: كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلاً، أي: مرة كذا ومرة كذا، لئلا يتعيَّن بصومه غير رمضان». ومال إلى هذا القول: الطيبي.

القول الثالث: معنى صيامه كل شعبان صيامُه من أوله ووسطه وآخره:
قال القاضي عياض: «وقيل: يعني بصومه كلِّه أي: يصوم في أوله ووسطه وآخره، لا يخصّ شيئاً منه ولا يعمّه بصيامه».

الترجيح:
والقول الأول هو الصواب، لأنَّه تفسير للرواية برواية أخرى، وأولى ما تفسَّر به الرواية رواية أخرى، والله أعلم.

قال العلماء: وإنَّما لم يستكمل غير رمضان لئلا يظنَّ وجوبه.

عن عطاء قال: كنت عند ابن عباس قبل رمضان بيوم أو يومين فقرّب غداءه فقال: (أفطروا أيها الصيام! لا تواصلوا رمضان بشيء وافصلوا(

3- الحكمة في إكثاره -[image: image9.png]


- الصيام في شعبان:
عن أسامة بن زيد -رضي الله عنهما- قال: قلت: يا رسول الله، لم أرك تصوم شهراً من الشهور ما تصوم من شعبان؟ قال: (ذاك شهر يغفل الناس عنه، بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم).
قال ابن رجب في بيان وجه الصيام في شعبان: «وفيه معانٍ، وقد ذكر منها النبي -[image: image10.png]


- إلى أنَّه لما اكتنفه شهران عظيمان: الشهر الحرام وشهر الصيام، اشتغل الناس بهما عنه، فصار مغفولاً عنه، وكثير من الناس يظنُّ أن صيام رجب أفضل من صيامه لأنَّه شهر حرام، وليس كذلك».

قال: «وفي قوله: (يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان) إشارة إلى أنَّ بعض ما يشتهر فضله من الأزمان أو الأماكن أو الأشخاص قد يكون غيره أفضل منه، إمَّا مطلقاً، أو لخصوصية فيه لا يتفطن لها أكثر الناس، فيشتغلون بالمشهور عنه، ويفوِّتون تحصيل فضيلة ما ليس بمشهور عندهم».

والمعنى الثاني المذكور في الحديث هو أنَّ شهر شعبان ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فكان -[image: image11.png]


- يحبّ أن يُرفع عمله وهو صائم.

وذكروا لذلك معنى آخر وهو التمرين لصيام رمضان، قال ابن رجب: «وقد قيل في صوم شعبان معنى آخر، وهو أنَّ صيامه كالتمرين على صيام رمضان، لئلا يدخل في صوم رمضان على مشقة وكلفة، بل يكون قد تمرن على الصيام واعتاده، ووجد بصيام شعبان قبله حلاوة الصيام ولذّته، فيدخل في صيام رمضان بقوة ونشاط».

4- سبب إكثاره -[image: image12.png]


- من الصيام في شعبان دون المحرم:
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -[image: image13.png]


-: (أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد المفروضة صلاة الليل).

استشكل العلماء إكثاره -[image: image14.png]


- من الصيام في شعبان مع تصريحه بأنَّ أفضل الصيام بعد رمضان صيام المحرم.

أجاب النووي عن ذلك فقال: «لعله لم يعلم فضلَ المحرم إلا في آخر الحياة قبل التمكن من صومه، أو مرض وغيرهما».

الحمد لله الذي هدى للإحسان. .وجعل كتابه دليلاً لأهل الإيمان ، والصلاة والسلام على من زانه بالقرآن ، وحباه بليلة القدر في رمضان، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم.
تمر الأيام في كل عام وتبعث البشرى بقدوم الشهر المبارك ، وتنثر أنواع الزهور لتقول للعباد:

أتاكم شهر الرحمة والغفران: فماذا أعددتم له؟!

هل أعددت نية وعزمًا صادقًا بين يدي صومك؟!

هل بحثت في قلبك وأنت تستقبل رمضان ؛ لتعرف عزمه وصدقه ورمضان يطل عليك؟

كثير من الناس يدخلون في رمضان بغير نية صادقة  (ولا أعني نية الصوم، فهذه يأتي بها كل صائم) ، ولكن هل عزمت على نية إخلاص الصوم و صدق العبادة في هذا الشهر المبارك ؟

إعدادك لغذاء الروح وتفكيرك في تطهير وتزكية نفسك والإقبال على الله في هذا الشهر المبارك هو الإعداد النافع لاستقبال شهر الخير.
قال المصطفى ـ [image: image15.png]


 : (من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه ، ومن قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه)  - رواه البخاري ومسلم.

أخي و اختى :[image: image16]
هيئ الإخلاص الصادق والعزم الأكيد وأنت تستقبل شهر صومك . . هيئ العزم الصادق ليوم فطرك ، وأصدق عزم وإخلاص تعده لصومك ؛عزمك على فعل الطاعات ، واستقبالك شهر صومك بالتوبة النصوح وعزمك على التوقيع على صفحة بيضاء نقية لتملأها بأعمال صالحة صافية عن شوائب المعاصي ، تشبه صفاء ونصاعة هذا الشهر المبارك.

وأما عزمك الصادق ليوم فطرك فهو أن تعقد العزم الأكيد على المداومة على الأعمال الصالحة التي وفقك الله تعالى لأدائها في شهر الرحمة والبركات.
كم من رمضان يمر على الكثيرين وهم غافلون ؟
لا يهمهم إلا رمضان الذي هم فيه،  وكم منّا نسى إعداد ميزانية ؟
(العمل الصالح)  و (التوبة) و (المحاسبة) و (الاستغفار) و (الدعاء).

قال الحسن البصري ـ رحمه الله :[image: image17]
(إن العبد لا يزال بخير ما كان له واعظ من نفسه، وكانت المحاسبة من همته).
أذكركم ونفسي بما يلي
أولاً تهيئة أهل البيت لاستقبال الشهر: 

يعجبنا حرصنا على الأهل والأبناء إنفاقاً على الجميع في موسم المدارس فنُعد لهم ما يحتاجون إليه وفي العيد نجلب لهم الملابس الجديدة وعند حلول الشتاء نشترى ما يدفئ المنزل والابدان إضافة إلى حرصنا في توفير المأكل والمشرب .

لكن هل أعددنا أهلنا وأبنائنا لاستقبال هذا الشهر؟ بتوفير الكتاب الذي يبين أحكام الصيام. وتوفير الأشرطة المفيدة فيتعلم آهل البيت من زوجة وابناء وبنات وخدم ما ينفعهم ويفيدهم ويزيد أيمانهم ويحيي قلوبهم.
ثانياً كن داعياً إلى الله
إخوتنا في الله إننا ننتظر منكم دورا عظيما ومبادرات إيجابية خلال هذا الشهر تحولنا إلى داعية إلى الله يأخذ بنواصي العباد إلى الله تعالى. قال الله تعالى: }وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ [33] { [سورة فصلت] .وقال نبينا [image: image18.png]


: [ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ] رواه البخاري.

أخي المسلم: أنت أعلم بنفسك، وأدرى بمواهبك وقدراتك، فحرى بك أن تسخر تلك الطاقات والمواهب في الدعوة إلى الله فان كنت طالب علم فحرى بك أن تساهم بإلقاء كلمة أو موعظة أو درس علمي تنفع به المصلين وأن كنت حافظا لكتاب الله أو مجيدا لتلاوته فما أجمل أن تلقن القرآن وتعلمه لكبار السن أو لابناء الحي محتسبا الأجر في ذلك: [خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ] رواه البخاري.
أما أن كنت صاحب موهبة ثقافية، أو تحسن استعمال جهاز الكمبيوتر؛ فحرى بك أن تساهم بإعداد المسابقات الثقافية الهادفة التي تفي بها أهل البيت رجالهم ونساءهم وصغارهم كما تقوم بكتابة الفوائد والملصقات تذكرة للمصلين:و[لَا تَحْقِرَنَّ مِنْ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا] رواه مسلم.
وأخيراً أٌُكرر تذكرتي بكتاب الله عز وجل
فالقرآن الكريم يحتاج منا إلى ثلاثة مواقف معاً ولنبدأ الإستعداد من الآن. 
الموقف الأول : التلاوة 
 والتلاوة تعني العناية بالنطق ، تحسين النطق ، أن تقرأ القرآن الكريم بشكل جيد من حيث اللفظ ، أن تلفظه ، أن تجوِّده ، أن تحسن أداءه ، أن تقوله بشكل صحيح . 
الموقف الثاني : القراءة
 والقراءة تعني العناية بالقرآن من حيث المعنى ، أن تبحث عن معنى القرآن وأنت تتلوه ، فهذه قراءة ، التلاوة عناية باللفظ ، والقراءة عناية بالمعنى ، ابحث عن المعنى ولا أريدك قارئاً للقرآن الكريم بشكل لا تفهم أثناء القراءة ما تقرأ . ضع تفسيراً بجانبك ، سل الإمام ، سل الخطيب ، سل ذاك الذي تلقاه في المدرسة ، سل مدرس التربية الإسلامية ، قل له ماذا تعني كلمة تقرؤها في القرآن الكريم ، ماذا تعني على سبيل المثال ? أياماً معدودة ? البقرة : 80 ولماذا قال الله ? أياماً معدودة ? البقرة : 80 وقال في موطن آخر ? أياماً معدودات ? البقرة : 184 ? ويل لكل همزة لمزة ? الهمزة : 1 ما الفرق بين همزة ولمزة ، ماذا تعني كلمة همزة وماذا تعني كلمة لمزة ، لماذا قال الله ? الصمد . لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد ? الإخلاص : 2 - 4 ماذا تعني هذه الكلمات ، وكيف أفهمها ، وإلا إن اقتصرنا على التلاوة شهر فموقفنا ناقص مع القرآن الكريم .
الموقف الثالث : التدبر
 والتدبر عناية بالتطبيق ? أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ? (محمد : 24) التدبر العناية بالتطبيق ، إذا قرأت القرآن وتلوته ولم تطبقه كان القرآن حجة عليك يوم القيامة ، ونحن ندعو في رمضان وفي غير رمضان : اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ، اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا تجعل القرآن حجة علينا ، إذا لم تتدبر القرآن ، إذا لم تطبقه بعد قراءته وتلاوته فأنت جعلت من القرآن حجة عليك .
هذا هو الموقف الثالث مع القرآن الكريم . تذكروا يا شباب الإسلام ، يا رجال الإسلام ، يا مثقفي الإسلام ، تذكروا أن حق القرآن عليك عندما تقرأ القرآن الكريم لا بد أن تتذكر أن هذا القرآن موجه إليك أنت ، عندما يقول لك ربك ? من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً ? البقرة : 245 فأنت المخاطب ، عندما يقول الله عز وجل : ? وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ? البقرة : 43 فأنت المخاطب ، أنت الذي تتلو وتقرأ لتتدبر ، عندما يقول الله ? إن الله يأمر بالعدل ? النحل : 90 فأنت المخاطب ولا تقل هذا كلام موجه إلى رسول الله [image: image19.png]


 وإلى الصحابة الكرام ، لا يمكن أن تكون قارئاً للقرآن الكريم إلا إذا قرأته وكأنه عليك قد أنزل . هذه هي أول مرحلة من علاقتنا بالقرآن الكريم أننا يجب أن نُشغل أنفسنا بالقرآن الكريم ، والمرحلة التالية أن نشغل الآخرين بالقرآن الكريم . 

وأذكر لكم هذة القصه ,لما أرسل رسول الله [image: image20.png]


 قبل أن يهاجر إلى المدينة مصعباً رضي الله عنه، قال له صلي الله عليه وسلم بعد عودته : ما فعلت يا مصعب ؟ قال : يا رسول الله ! ما تركت بيتاً من بيوت المدينة إلا وأشغلته بالقرآن ، لأن مصعباً اشتغل بالقرآن ، لأن مصعباً عمل عملاً تفصيلياً حيال القرآن وبالتالي أثر إيجاباً على الآخرين . 
إن أخوف ما نخاف منه أن يتحول القرآن إلى شعيرة صامتة ، أن يتحول إلى رمز لا فاعلية له في الحياة العملية ، أن يتحول إلى مقروء أو إلى متلو في المناسبات ، هذا ما نخشاه وما نخاف منه ، والذي لا يريده أعداؤنا هو الذي نريده ، أتعرفون ما لا يريده أعداؤنا ؟ أعداؤنا لا يريدوننا أن ينكب شبابنا على القرآن الكريم ، أعداؤنا لا يريدون شبابنا أن يتلون القرآن الكريم ، أعداؤنا يقولون بكل وضوح إن الأمة لا تجتمع إلا على القرآن ، وبالتالي سنفسد علاقتهم بالقرآن الكريم ، هذه كلمات أعدائنا ، ولذلك أدعوكم باسم الله الكريم الرحيم إلى مائدة القرآن الكريم.
جعلنا الله وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته.

هل بدأت الاستعداد لرمضان ؟
و نحن على مشارف شهر شعبان و اقتراب شهر الخير , هل بدأت بالاستعداد لقطف ثماره الطيبة ؟
نحن جميعا نعرف فضل رمضان و مقدار الثواب والاجر الذى ينتظر من يعمل بجد
و لكن الاجر يختلف حسب مقدار العمل , و من لم يهئ نفسه و يستعد فسيضيع على نفسه خير كبير
و السؤال الان كيف استعد لرمضان ؟ اذكر نفسى و اياكم هنا ببعض الاعمال التى تساعدنا على ذلك 

أولا / مع الصلاة 
علينا ان نحاول ان نحافظ على الصلاة فى وقتها , و بالنسبة للرجال , أن تكون فى المسجد جماعة
المحافظة على 12 ركعة سنن
طبعا ان شاء الله الكل بيصلى الفروض , لكن بعضنا مقصر قليلا فى السنن , و أهمها
12 ركعة سنن ( 2 قبل الفجر - 4 قبل الظهر و 2 بعده - 2 بعد المغرب -2 بعد العشاء) 
بالنسبة لمن لا يصلى أى سنن لابد أن ياتى عليه رمضان و هو محافظ على هذه السنن كلها لأن السنة فى رمضان بفريضة فإذا لم يعتاد على السنن قبل رمضان فسوف يجد صعوبة فى رمضان

صلاة الضحى ( وقتها بعد  طلوع الشمس وحتى الظهر)

الشفع و الوتر ( ما بين العشاء و الفجر)

قيام الليل

من أروع العبادات لمن ذاق حلاوتها

بالنسبة لمن لا يصلى القيام , ممكن يستيقظ قبل الفجر ب 10 دقائق و يصلى ركعتين قبل الفجر , و إن كان يصعب عليه الاستيقاظ ,فعليه ان يحاول النوم مبكرا تدريجيا حتى لا يفوت ثوابه العظيم

يعمل جسم الانسان مثل المنبه , فاذا اعتادنا الاستيقاظ فى ذلك الوقت فلن يكون صعبا علينا فى رمضان

ثانيا / الصوم

نحن الان فى الصيف و الجو صعب , فعلينا ان نعتاد على شكل الصيام فى ذلك الجو
بالنسبة لمن لم يصم من فترة طويلة , ممكن نبدأ بصيام الاثنين و الخميس

ثالثا / القران 

ثواب قراءة القران عظيم , و المفروض ان لكل منا ورد يومى للقران ( حزب او جزء )

بالنسبة لمن لم يقرا من مصحف من فترة , ممكن يبدا بقراءة ربع حزب كل يوم و من ثم يزيده تدريجيا إلى أن يصل إلى جزء فى نهاية شهر شعبان

رابعا/ الصدقة 

لابد أن نعتاد عليها من الآن حتى يهل علينا الشهر الكريم وقد ذقنا ثمرة الصدقة فقد كان رسول الله [image: image21.png]


أجود ما يكون فى رمضان

خامسا / بر الوالدين 

من لديه مشاكل مع والديه , لابد ان لا يدخل رمضان الا و هما راضيان عنه

سادسا /الذكر

وهو من العبادات التى يحبها الله من عباده بكثرة فقد قال تعالى 

" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا * وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلا "

لكى تصل إلى مقام الذاكرين الله كثيراً والذاكرات فى رمضان فلابد عليك أن تعتاد الذكر الكثير من الآن و لا ننسى الصلاة على رسول الله [image: image22.png]




هذه بعض الاعمال و ليس كلها , و لمن يداوم على هذه الفضائل فهنيئا له , و من لا يداوم عليه فليبدا من الان بقلب مقبل على الله , و فى نفسه النية للاستمرار 
أروا الله من أنفسكم خيراً
 



قال تعالى: {وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا) (الفرقان: 47)
وجوانب القدوة والأسوة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم امتدّت لتشمل هديه في نومه واستيقاظه، فقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على ربط المسلم بخالقه في كل الأحوال، فعندما كان عليه الصلاة والسلام يريد أن يعطي جسده حقه من الراحة بعد عناء نهار طويل يستحضر عظمة الله، ويستذكر جملة النعم التي أنعم الله بها عليه في يومه وليلته.

ويظهر ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام عندما يأوي إلى فراشه :

" الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي" رواه مسلم فهي ألوانٌ من النعم المستوجبة للحمد والشكر لمعطيها ومانحها.

وكذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا أسلم النفس لراحتها ذكَّرها بأن أمرها أولاً وأخراً بيد بارئها لا بيد أحدٍ غيره، فيقول داعياً: 
" اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رهبة ورغبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت" متفق عليه.

وقد علّم النبي عليه الصلاة والسلام البراء بن عازب رضي الله عنه هذا الدعاء وأمره أن يجعله آخر ما يتكلّم به، وبشّر قائلها أن من مات على تلك الحال بأنه يموت على الفطرة كما جاء في نص الحديث.

وفي هذا الدعاء بيان للحال الذي على المسلم أن يكون عليها وهو على فراش نومه، إنه حال الاستسلام والتسليم إلى خالق النفس وبارئها، وقريب من هذا الدعاء دعائه صلى الله عليه وسلم على تلك الحال بقوله: " باسمك ربي وضعت جنبي، وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين" متفق عليه.

وهناك العديد من الأذكار والأدعية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل النوم، منها قوله: "اللهم اغفر لي ذنبي، وأخسئ شيطاني، وفك رهاني، واجعلني في الندي الأعلى" كما ثبت في سنن أبي داود.

ومن الأدعية الواردة كذلك عند النوم، قوله صلى الله عليه وسلم:
"اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر" رواه مسلم.

كذلك كان من هديه صلى الله عليه وسلم بعد الوضوء والاستعداد للنوم أن يجمع كفيه، وينفث فيهما قارئاً سور الإخلاص والمعوّذتين، ثم يمسح بكفّيه ما وصل إليه من جسده، وبعد ذلك يضع يده تحت خده الأيمن ثم يدعو ثلاث مرّات: "اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك" رواه أبو داود وأحمد.

وفي سياق أحاديث نبويّةٍ أخرى ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءة سور أخرى من القرآن الكريم، كسورة الملك وسورة السجدة، وسورة الإسراء والزمر، وآخر آيتين من سورة البقرة، و(المسبّحات) وهي [سور الحديد والحشر، والصف والجمعة، والتغابن والأعلى].

ومن الأذكار الواردة كذلك التسبيح والتكبير والتحميد، فقد
أمر النبي صلى الله عليه وسلم علياً وفاطمة رضي الله عنهما إذا جلسا على الفراش أن يكبّرا أربعا وثلاثين، ويسبحا ثلاثا وثلاثين، ويحمدا ثلاثا وثلاثين، متفق عليه.
وفي المقابل جاء النهي عن النوم في أوضاعٍ معيّنة لمشابهتها لأحوال المعذّبين يوم القيامة، ومن ذلك النوم على البطن، فقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً مضطجعاً على بطنه فقال: "إن هذه ضجعة لا يحبها الله" رواه الترمذي، وفي رواية ابن ماجة: (إنما هذه ضجعة أهل النار)
وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى بعض التدابير الاحتياطيّة قبل الذهاب إلى النوم، من إطفاء السرج وإغلاق الآنية وإخماد النيران، حمايةً للبيوت من خطر بعض الهوام والحيوانات الصغيرة التي قد تعبث بمتاع الناس أو تكون سبباً في اشتعال الحرائق.

قال صلى الله عليه وسلم: (لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون) متفق عليه.

وقال صلى الله عليه وسلم: (أغلقوا الباب، وأوكئوا السقاء، وأكفئوا الإناء أو خمّروا الإناء – أي: قوموا بتغطيته -، وأطفئوا المصباح؛ فإن الشيطان لا يفتح غلقا – أي بابا مغلقا - ولا يحلّ وكاء، ولا يكشف آنية، وإن الفويسقة تضرم على الناس بيتهم) رواه الترمذي، ويقصد بالفويسقة الفأرة.

ومن هذه التدابير الواقية التي جاء الأمر بها: غسل اليدين قبل النوم إذا كان بهما شيءٌ من بقايا الطعام، ويؤكّد النبي – صلى الله عليه وسلم - على ذلك بقوله: (
"من نام وبيده غمر – أي دسومة وشحم - قبل أن يغسله فأصابه شيء فلا يلومنّ إلا نفسه ") رواه البخاري.
وإذا استيقظ الإنسان أثناء نومه فزعاً، فعليه أن يقول: (أعوذ بكلمات الله التامات، من غضبه وعقابه وشر عباده، ومن همزات الشياطين وأن يحضرون) كما ثبت بذلك الحديث في مسند الإمام أحمد.

ومن خصوصيّات النبي صلى الله عليه وسلم أنه كانت تنام عينه ولا ينام قلبه، وذلك لحضور قلبه ودوام استشعاره عليه الصلاة والسلام لعظمة خالقه وبارئه.

أما حاله صلى الله عليه وسلم عند الاستيقاظ من النوم فكان كحاله قبله، دوام ذكرٍ ومزيد شكرٍ للخالق سبحانه وتعالى على نعمة الحياة بعد الممات، فكان يقول: "الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور) رواه أبو داود.

ولما كان من طبيعة النائم عدم التحكّم في تصرّفاته جاء الأمر بغسل اليدين قبل الوضوء أو استخدام الآنية لإزالة ما قد يكون أصابها من نجاسة حال النوم، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه؛ فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده" متفق عليه.

ومن السنّة أيضاً نوم القيلولة، وهو الاستراحة في نصف النهار، وذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (قيّـلوا فإن الشياطين لا تقيل) رواه الطبراني. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.
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